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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العنكبوت. -دودة القز  - 26الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-20  

  مقدمة :

  ﴿ وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات : 

  السماء ، البرزخ ، النحل ، الأرض ، ظلمات الفضاء ، الكون ، النمل ، الكواكب ، دقة الإنسان . 

التفكر في الخلق والكون ، حوارات مع الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي أحد علماء دمشق ، یجریھا  

  عبد الحلیم قباني .

  المذیع :

  اللھم صلّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین . 

  أیھا الأخوة ؛ السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ . 

فیھ ، والذي یعرف باسم زمن العلوم والتقنیة قد وفرّ فیھ للإنسان من المعرفة  إن الزمان الذي نحیا 

بالكون ومكوناتھ ما لم یتحقق لجیل من البشر من قبل ، لذلك النظر الآن في ھذه الآیة الكونیة الواردة في 

عجاز كتاب الله عز وجل على ضوء الحقائق العلمیة المتوفرة یعتبر من أوضح البراھین على ھذا الإ

العلمي للقرآن الكریم ، وقد جاءت الآیات القرآنیة في القرآن الكریم كلھا مقام الشھادة � سبحانھ وتعالى 

  بطلاقة القدرة وبدیع الصنعة .

معنا الیوم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي في ھذه الحلقات ، یحدثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن  

  كم .والسنة ، أھلاً وسھلاً ب

فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلیة التربیة في جامعة دمشق ، والخطیب  

والأستاذ الدیني في جوامع دمشق ، إن أردنا أن نفكر في شيء معین ، وإن أخذنا مثلاً ما نلبس من سترة 

ه الحلقة مع فضیلة الدكتور لوجدنا أنھا مرت بمراحل كثیرة كي تصبح على ھذا الشكل ، فلنتفكر في ھذ

محمد راتب النابلسي ، ومع دودة القز والحریر لنرى عجائب قدرة الله سبحانھ وتعالى ، وھو أول 

    مرحلة من مراحل صنع اللباس .



2 

العنكبوت. - دودة القز    

  كل شيء في الأرض وفي السماء ینطق بوجود الله وبكمالھ :

  الدكتور راتب :

مین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العال 

  الأمین .

لابد من توضیح دقیق ، أن ھذه الأرض فیھا آیات للموقنین ، إن  - جزاك الله خیراً  -أستاذ عبد الحلیم  

  أردت الیقین :

  ﴿ وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقنِیِنَ ﴾

  ]20[ سورة الذاریات: 

السماء ینطق بوجود الله ، وبكمالھ ، وبوحدانیتھ ، والصنعة تدل على  إن كل شيء في الأرض وفي 

الصانع ، والحكمة تدل على الحكیم ، والقدرة تدل على القدیر ، وقد قال أعرابي مرة : " البعرة تدل 

على البعیر ، والماء یدل على الغدیر ، والأقدام تدل على المسیر ، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج 

  تدلان على الحكیم الخبیر ؟! " . بالتأكید إن الله سبحانھ وتعالى حینما قال :ألا 

  ﴿ لاَ تدُْرِكھُُ الأْبَْصَارُ ﴾

  ] 103[ سورة الأنعام : 

  حواسنا الخمس لا تستطیع أن تدرك ، أو أن ترى الإلھ العظیم . 

ا  ﴿ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَْظُرْ إِلیَْكَ قاَلَ لنَْ ترََانِي وَلكَِنِ  انْظُرْ إلِىَ الْجَبلَِ فَإِنِ اسْتقَرََّ مَكَانھَُ فسََوْفَ ترََانيِ فلَمََّ

  تجََلَّى رَبُّھُ لِلْجَبلَِ جَعلَھَُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً﴾

  ] 143[ سورة الأعراف : 

بھا یمكن  معنى ذلك أن حواسنا الخمس لا یمكن أن ترى الله عز وجل ، إلا أن عقولنا التي أكرمنا الله 

م ، من خلال الخلق أن تعرف  من خلال الآثار أن تعرف المؤثر ، من خلال النظام أن تعرف المنظِّ

الخالق ، فنحن نملك وسائل معرفة الله عز وجل ، إنھا الآثار التي تدل علیھ ، وفي كل شيء لھ آیة تدل 

  على أنھ واحد .

  :دودة القز والحریر من آیات الله الدالة على عظمتھ 

ھذه الدودة ، دودة القز والحریر من آیات الله الدالة على عظمتھ ، یسمیھا العلماء ملكة الأنسجة بلا  

منازع ، مھما تفنن الإنسان في صنع قماش لطیف لینّ خفیف الوزن ، لا یمكن أن یرقى إلى مستوى 

  صناعة دودة القز لھذا الحریر .
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فإذا لامس لعاب ھذه الدودة الھواء أصبح خیطاً ، ھذا اللعاب الحقیقة أن خیط الحریر لعاب ھذه الدودة ،  

ً لؤلئیاً ، خیط أساسھ لعاب جفّ في الھواء ، مطلي بمادة بروتینیة  مطلي بمادة بروتینیة ، یعطیھ لمعانا

ً ، ودودة القز تستطیع أن تنسج ست بوصات في الدقیقة ا لواحدة ، وطول خیطھا ثلاثمئة تجعلھ لامعا

ً واحداً ، كم وزن ھذا القمیص ؟ ھذا القمیص ، كل ثلامتر ً حریریا ثمئة وستین شرنقة تساوي قمیصا

  خفیف جداً لا یزید وزنھ على عشرة غرام .

إن عشرة آلاف شرنقة تساوي كیلوًا واحدًا من الحریر ، إذاً الحریر خیط متین أمتن من الفولاذ ، فلو  

الفولاذ ، ھذه حقیقة قد لا  خیط الحریر أمتن منأمكننا أن نسحب الفولاذ بقطر خیط الحریر لكان 

، فھو متین ، وخفیف ، ولامع ، وھو في الأصل لعاب یجفّ إذا لامس الھواء ، وھو مستمر ، تصدق

  ثلاثمئة وستون مترًا تقریباً طول خیط دودة القز ، نعید ونؤكد أن :

ِ الَّذِي أتَقَْنَ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّھُ خَبیِرٌ بمَِا تفَْعلَوُنَ ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  ما العلاقة بین صنع الله الذي أتقن كل شيء وبین قولھ : 

  ﴿ إنَِّھُ خَبیِرٌ بِمَا تفَْعلَوُنَ﴾

الفضي ، یتمتع الحریر بألوان زاھیة ، فھناك دود یصنع الحریر الذھبي ، وھناك دود یصنع الحریر  

كاللؤلؤ تماماً ، والحریر الذھبي بلون طبیعي لا یتأثر بالشمس ، ولا یحتاج إلى تثبیت ، فھو لون ثابت 

  كالذھب ، ولون ثابت كاللؤلؤ .

مرة أمسكت عباءة مصنوعة من الحریر الطبیعي ، لمعانھا ووزنھا الخفیف شيء لا یكاد یصدق ، لذلك  

   الأنسجة ، وھو من صنع ھذا المخلوق الصغیر الذي یسمى دود القز .الحریر من أرقى أنواع 

  الإنسان دائماً في قبضة الله :

أنا ألاحظ أن الإنسان كلما أراد أن یبلغ الكمال في صنعتھ یقترب من صنعة الله ، فالصوف الطبیعي  

لشتویة مفرغ في غالٍ جداً ، السبب أن خیط الصوف مفرغ ، خیط الصوف الذي تصنع منھ الألبسة ا

داخلھ ، وھذا سرّ الخاصة التي یتمتع بھا الصوف ، أما الإنسان حتى الآن فلم یستطع أن یصنع خیطاً 

  مفرغاً من داخلھ بدقة خیط الصوف ، الآیة الكریمة :

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي  الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] 191- 190[ سورة آل عمران: 
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خدم عبارة " متین " ، فھذه عبارة فیزیائیة دقیقة ، المتانة صفة تقاوم قوى الشد ، والقساوة أنا حینما أست 

صفة تقاوم قوى الضغط ، فأنا حینما أضغط أو أشد قوى الضغط تقابلھا قوة القساوة ، وقوى الشد تقابلھا 

حبال الفولاذیة التي قوة المتانة ، فالفولاذ المضفور أمتن العناصر على الإطلاق ، لذلك تصنع منھ ال

تحمل المصاعد ، وتحمل التلفریك ، فأمتن عنصر على وجھ الأرض ھو الفولاذ المضفور ، إن خیط 

دودة القز أمتن من الفولاذ ، ولكن لا یستخدم في الصناعة، بینما أقسى المواد على الإطلاق الماس ، 

  رنا في قولھ تعالى :ومیناء الأسنان یأتي بعد الماس في درجة القساوة ، الآن لو فك

  ﴿ إنَِّ كَیْدِي مَتیِنٌ ﴾

  ]183[ سورة الأعراف : 

ما علاقة المتانة ھنا مع كید الله عز وجل ؟ كید الله ھو تدبیره ، ومعنى : " إِنَّ كَیْدِي مَتِینٌ " ، أي إن  

لا یستطیع التفلت من الإنسان مھما بدا كبیراً ، مھما بدا قویاً ، مھما بدا متألھاً ، فھو مربوط بحبل متین 

  أمر الله ، ومعنى قولھ تعالى :

  ﴿ وَلاَ یحَْسَبنََّ الَّذِینَ كَفرَُوا سَبَقوُا﴾

  ]59[ سورة الأنفال : 

  معنى ، 

  ﴿ سَبَقوُا ﴾

ً ما أراده الله ، وأن الذین كفروا با� عز    أن الذین كفروا با� عز وجل لا یستطیعون أن یفعلوا شیئا

أن یتفلتوا من منھج الله ، إذاً المتانة تعني مقاومة قوى الشد ، والقساوة تعني مقاومة وجل لا یستطیعون 

قوى الضغط ، ما دام الحدیث قد وصل إلى ھذا أذكر أن الإسمنت السنتمتر المكعب منھ یتحمل من قوى 

ن قوى الضغط ما یزید عن خمسمئة وخمسین كیلو ، لكن ھذا السنتمتر المكعب من الإسمنت لا یتحمل م

الشد إلا خمسة كیلو ، خمسة كیلو تكسره شداً ، وخمسمئة وخمسون كیلو یتحملھا ضغطاً ، لذلك لابد في 

  الإسمنت من تسلیحھ بالحدید .

  أما الذي ذكرتھ قبل قلیل : 

  ﴿ إنَِّ كَیْدِي مَتیِنٌ ﴾

وط بحبل مرخى إلى أن أي إن الإنسان في قبضة الله ، قد یتوھم أنھ طلیق ، ھو لیس طلیقاً ، ولكنھ مرب  

  یحین الحین .
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إذاً یمكن أن تكون ھذه الدودة بخیطھا الذھبي أو اللؤلئي ، بخیطھا المتین البراق الذي یفوق في متانتھ  

  الفولاذ ، وبھذا الطول المدید ثلاثمئة متر ، وبھذا الوزن الخفیف آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ .

  المذیع :

سبحانھ وتعالى في خلقھ ، كما تحدثنا عن دودة القز ، والحریر ، وھذا الصنع من حكمة أودعھا الله  

لعاب دودة القز ، وھذا النسیج الذي یخرج منھا ، وھو من أجمل ما رأینا من نسیج ، إن خرج ذھبیاً أو 

  لؤلئیاً .

ما ذكرتم في حكمة أخرى ذكرھا الله سبحانھ وتعالى في آیة كریمة تحدثت عن بیت العنكبوت ، وھذا  

   كتابكم ، فحبذا لو تحدثونا عن ھذه الآیة الكریمة .

  لفت نظر الإنسان غایة كل شيء مذكور في القرآن الكریم :

  الدكتور راتب :

  إن بیت العنكبوت ذكره الله في القرآن الكریم فقال : 

ِ أوَْلِیاَءَ كَمَثلَِ الْعَ  نْكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بیَْتاً وَإنَِّ أوَْھَنَ الْبیُوُتِ لبََیْتُ الْعنَْكَبوُتِ لوَْ ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ اتَّخَذوُا مِنْ دُونِ �َّ

  كَانوُا یعَْلَمُونَ ﴾

  ]41[ سورة العنكبوت : 

الوھن ھو الضعف ، بیت العنكبوت أوھن بیت بنص ھذه الآیة ، فقال العلماء : " إنّ ھي حرف مشبھ  

  بالفعل یفید التوكید ،

  ﴿ وَإنَِّ أوَْھَنَ الْبیُوُتِ لَبیَْتُ ﴾

  اللام في قولھ : 

  ﴿ لبَیَْتُ ﴾

ھي في إعراب النحاة لام المزحلقة ، ھي أساسھا لام التوكید ، زحلقت من اسم إنّ إلى خبرھا ، إذاً  

  یوجد توكیدان في الآیة :

  ﴿ وَإنَِّ أوَْھَنَ الْبیُوُتِ لَبیَْتُ الْعنَْكَبوُتِ ﴾

  لتوكید ، واللام المزحلقة تفید التوكید أیضاً ، یقول الله عز وجل :إنّ تفید ا  

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 
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ً من خلقھ فلیلفت نظرنا إلیھ ، وبعضھم قالوا : إذا أقسم الله بشيء   فالنسبة إلینا ، إنھ إذا ذكر الله شیئا

  عظیم بالنسبة إلینا لا بالنسبة إلیھ ، وإذا لم یقسم فمعنى ذلك بالنسبة إلیھ ھذا توجیھ للقسم ، لقولھ تعالى :

  ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا ﴾

  ]1[ سورة الشمس : 

  وفي قولھ تعالى : 

  ﴿ فَلاَ أقُْسِمُ بِمَوَاقعِِ النُّجُومِ ﴾

  ]75[ سورة الواقعة : 

أقسم فبالنسبة إلینا ، وإذا لم یقسم فالنسبة إلى ذاتھ ، ھذه بعض توجیھات الآیتین الكریمتین ، الله عز  فإذا 

  وجل ھنا یؤكد مرتین بإنّ وباللام المزحلقة :

    ﴿ وَإنَِّ أوَْھَنَ الْبیُوُتِ لَبیَْتُ الْعنَْكَبوُتِ ﴾

  بیت العنكبوت درس لنا في مواجھة أعدائنا أعداء الأمة :

جاء في بعض التفاسیر أن بیت العنكبوت ضعیف ، لأنھ لا یغني عنھا من حر ، ولا من قر ، ولا من  

مطر ، ولا من ریاح ، وھو ضعیف لتفاھتھ وحقارتھ ، ھكذا ورد في بعض التفاسیر . ولكن أستاذاً في 

إن في قولھ  علم الحشرات في كلیة العلوم في إحدى الجامعات العربیة یقول في بعض كتبھ العلمیة :

  تعالى :

  ﴿ كَمَثلَِ الْعنَْكَبوُتِ اتَّخَذتَْ بیَْتاً﴾

  ]41[ سورة العنكبوت : 

  في ھذه الآیة إعجاز علمي حیث إن التي تبني البیت ھي الأنثى ، فجات تاء التأنیث في قولھ تعالى : 

  ﴿ كَمَثلَِ الْعنَْكَبوُتِ اتَّخَذتَْ بیَْتاً ﴾

أي ھل یستطیع واحد في عھد النبي أن یفرق بین ذكر العنكبوت وأنثاھا ؟ مستحیل ، الآن ثبت أن التي  

  تبني البیت ھي الأنثى .

  ھناك ملمح آخر في قولھ تعالى : 

  ﴿ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي﴾

  ]68[ سورة النحل : 

أن في  -ولعل ھذا قریب من الصحة  - ، بعض العلماء استنبط  فالنحلة التي تبني بیت الشمع أیضاً أنثى 

  عالم الحیوان الأنثى ھي المسیطرة ، وھي التي توجّھ ، وأن دور الذكر محدود جداً أمام مھمات الأنثى .
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فلذلك حینما یتخلى الإنسان عن قوامتھ التي كرمھ الله بھا ، ویعطي دفة القیادة إلى زوجتھ ، فكأنھ ابتعد  

  سانیتھ التي شرفھ الله بھا ، حینما قال :عن إن

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ﴾ جَالُ قوََّ   ﴿ الرِّ

  ]34[ سورة النساء : 

لكن أنا اطلعت على بحث جدید في العنكبوت أن خیطھ أمتن من الفولاذ بخمسة أمثال ، بل إن بعض  

شبھ المواد التي صنعت الأنسجة التي تصنع منھا القمصان التي تقاوم الرصاص مصنوعة من مواد ت

منھا خیوط العنكبوت ، فالوھن ھنا أنھ لا یقیھا لا من حر ، ولا من برد، ولا من ریاح ، ولا من مطر ، 

  أما خیط العنكبوت كخیط دودة القز فأمتن من الفولاذ ، وھذا من آیات الله الدالة على عظمتھ .

غب الذكر في الدخول إلى البیت ، حیث تقوم الأنثى في العنكبوت ھي التي تغزل البیت ، وھي التي تر 

، وبعد التلقیح تأكلھ ،  أمامھ بحركات مغریة ، وتسمعھ بعض الألحان الطنانة ، فیأوي إلى بیتھا

، وتأكل أولادھا من بعده ، ویأكل بعض أولادھا بعضھم الآخر ، فضعف البیت ھنا إضافة إلى وتفترسھ

من ریاح ، ولا من مطر ، فضعف ھذا البیت یتأتى من ضعف  أنھ یقیھا لا من حر ، ولا من قر ، ولا

  علاقاتھ الداخلیة ، وقد یجمع الضعفان في ضعف واحد .

  المذیع :

  الحمد � أن الإنسان بعید عن ھذا الأمر . 

  الدكتور راتب :

ز وجل ، ھذه من آیات الله الدالة على عظمتھ ، ھذه الرحمة التي أودعھا الله في الإنسان ھي من الله ع 

بدلیل أنھ لم یدعھا في بعض الحیوانات ، یلقحھا ثم تفترسھ ، ثم تأكل أولادھا، بل إن بعض أولادھا یأكل 

بعضھم الآخر ، فالوھن ھنا التمزق الداخلي ، وفي ھذه الآیة ملمح كبیر لنا ، فكلما اختلفنا ، وكلما 

  تنازعنا ضعفنا ، قال تعالى :

  وا وَتذَْھَبَ رِیحُكمُْ﴾﴿ وَلاَ تنَاَزَعُوا فتَفَْشَلُ 

  ]46[ سورة الأنفال : 

ومعنى تفشلوا ؛ تضعفوا ، نستخدمھا نحن خطأ في الإخفاق ، الفشل ھو الضعف ، " وَلاَ تنََازَعوُا  

فَتفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكمُْ " ، طبعاً ھذا درس لنا في مواجھة أعدائنا أعداء الأمة ، لابد من التماسك الداخلي 

  كون أقوى على مواجھة الأخطار الخارجیة .حتى ن
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  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

إذاً أیھا الأخوة والأخوات ، فكما شاھدنا وسمعنا أن لكل خلق الله ، أو لكل حیوان من الحیوانات التي  

خلقھا الله سبحانھ وتعالى ، وكل حشرة من الحشرات ھناك حكمة من وراء صنعھا وخلقھا ، فدودة القز 

التي تعطي الحریر ، وھو الحریر المتین جداً ، وصاحب ھذه الألوان البھیة ، وبیت العنكبوت والذي ھي 

  ضربھ الله عز وجل مثلاً في آیاتھ :

  ﴿ وَإنَِّ أوَْھَنَ الْبیُوُتِ﴾

  یدل على ھذا الوھن الداخلي والخارجي . 

وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى ، نتابع مع الدكتور محمد راتب النابلسي ھذه السلسلة من الحلقات ،  

  والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

   

 


